
370884 - النار التي رءاها موسى عليه السلام، هل هي نور الله تعالى؟

السؤال

قرأت في التفسير أن النار التي رءاها موسى عليه السلام في الموقف الذي كلمه فيه الله سبحانه وتعالى أنها نور
رب العالمين، وقد أشكل علي هذا، حيث إن الله هو العلي الأعلى ليس في ذاته شيء من خلقه، ونوره هو صفته

القائمة به، فآمل توضيح هذا الأمر.

الإجابة المفصلة

نقل المفسرون في تفسير قوله تعالى:

ا هَ اءَ ا جَ لَمَّ لُونَ ، فَ طَ لَّكُمْ تَصْ بَسٍ لَعَ ابٍ قَ هَ رٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِ بَ ا بِخَ هَ نْ آتِيكُمْ مِ ا سَ تُ نَارً نِّي آنَسْ لِهِ إِ لِأَهْ ى  وسَ ذْ قَالَ مُ ﴿إِ
﴾ النمل/7 – 8. ينَ الَمِ بِّ الْعَ انَ اللَّهِ رَ حَ بْ سُ ا وَ لَهَ وْ نْ حَ مَ ارِ وَ ي النَّ نْ فِ يَ أَنْ بُورِكَ مَ نُودِ

أن النار التي رءاها موسى عليه السلام أثناء رجوعه إلى مصر، كانت في حقيقتها نورا.

قال البغوي رحمه الله تعالى:

" ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا " انتهى من "معالم التنزيل"
.)6/144(

ونسب إلى بعض السلف أنها: " نور الله تعالى".

قال الواحدي رحمه الله تعالى:

ي النَّارِ ( نور الله " انتهى من "البسيط" )17/168(. نْ فِ " وروي أيضا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا: ) مَ

نْ فِي يَ أَنْ بُورِكَ مَ الَى: ﴿نُودِ عَ لِهِ تَ وْ ي قَ ، فِ ةَ ادَ تَ نْ قَ رٍ ، عَ مَ عْ نْ مَ كمثل ما روى عبد الرزاق في "التفسير" )2 / 472( عَ
." كَ : "نُورُ اللَّهِ بُورِ الَ ارِ﴾، قَ النَّ

ى وسَ اءَ مُ ا جَ لَمَّ والنور – في هذا الوجه من التفسير – لا يحمل على أنه صفة ذات الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَ
انِي رَ فَ تَ وْ انَهُ فَسَ كَ رَّ مَ قَ تَ نِ اسْ إِ لِ فَ بَ لَى الْجَ رْ إِ نِ انْظُ لَكِ انِي وَ رَ الَ لَنْ تَ كَ قَ لَيْ رْ إِ نِي أَنْظُ بِّ أَرِ الَ رَ بُّهُ قَ هُ رَ لَّمَ كَ اتِنَا وَ يقَ لِمِ

لُ أَنَا أَوَّ كَ وَ لَيْ تُ إِ بْ انَكَ تُ حَ بْ ا أَفَاقَ قَالَ سُ لَمَّ ا فَ قً عِ ى صَ وسَ رَّ مُ خَ ا وَ كًّ لَهُ دَ عَ لِ جَ بَ بُّهُ لِلْجَ لَّى رَ ا تَجَ لَمَّ فَ
﴾ الأعراف/143. نِينَ مِ ؤْ الْمُ
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وإنما يحمل على أنه نور حجابه سبحانه وتعالى.

زَّ نَّ اللهَ عَ : »إِ الَ قَ ، فَ اتٍ لِمَ سِ كَ مْ لَّمَ بِخَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ينَا رَ امَ فِ : "قَ الَ ى، قَ وسَ نْ أَبِي مُ ، عَ ةَ دَ يْ بَ نْ أَبِي عُ عَ
ارِ هَ لُ النَّ مَ عَ ، وَ ارِ هَ لِ النَّ مَ لَ عَ بْ لِ قَ لُ اللَّيْ مَ هِ عَ لَيْ عُ إِ فَ رْ ، يُ هُ عُ فَ رْ يَ طَ وَ سْ فِضُ الْقِ خْ ، يَ نَامَ ي لَهُ أَنْ يَ غِ بَ نْ لَا يَ ، وَ نَامُ لَّ لَا يَ جَ وَ

هُ رُ هِ بَصَ لَيْ ى إِ هَ ا انْتَ هِ مَ هِ جْ اتُ وَ حَ بُ قَتْ سُ رَ لَأَحْ هُ  فَ ارُ – لَوْ كَشَ : النَّ رٍ ةِ أَبِي بَكْ ايَ وَ ي رِ فِ ابُهُ النُّورُ – وَ جَ ، حِ لِ لِ اللَّيْ مَ لَ عَ بْ قَ
ا لَهَ وْ نْ حَ مَ ارِ وَ ي النَّ نْ فِ :  ﴿أَنْ بُورِكَ مَ ةَ دَ يْ بَ أَ أَبُو عُ رَ مَّ قَ « رواه مسلم )179(، وابن ماجه )196(، وعنده: ثُ هِ لْقِ نْ خَ مِ

﴾ النمل/8. ينَ الَمِ بِّ الْعَ انَ اللَّهِ رَ حَ بْ سُ وَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" … ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) قام فينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل
النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور – أو النار – لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من

خلقه (.

فهذا الحديث فيه ذكر حجابه. فإن تردد الراوي في لفظ )النار( و)النور(: لا يمنع ذلك، فإن مثل هذه النار الصافية
التي كلم بها موسى: يقال لها : نار، ونور، كما سمى الله نار المصباح نورا، بخلاف النار المظلمة كنار جهنم؛ فتلك لا

تسمى نورا " انتهى من"مجموع الفتاوى" )6 / 387(.

وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى:

" وقوله: "ثم قرأ أبو عبيدة إلخ" : أي إشارة إلى أن النار التي رءاها موسى عليه السلام في تلك الشجرة ، هي من
نور الله تعالى، التي من جملة حجابه، وليس نارا حقيقةً " انتهى من "مشارق الأنوار" )4 / 156(.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: )335083(، ورقم:)261590(، ورقم : )302661(. 

والله أعلم.
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